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التحذیر من اللھو الحرام - 3-التربیة بالتحذیر  -17-وسائل تربیة الأولاد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

التحذیر  -3-التربیة بالتحذیر  -17-وسائل تربیة الأولاد  -  47الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 
  من اللھو الحرام

2003 -01-26  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في تربیة الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في القسم الثاني أي في الوسائل  

  الفعالة لتربیة الأولاد، ولا زلنا في قسم التحذیرات.

  اللھو المباح واللھو المحرم:

درس الیوم التحذیر من اللھو المحرم، وكلمة لھو محرم تعني أن ھناك لھواً بریئاً مباحاً، فكان موضوع  

علیھ الصلاة والسلام یمزح ولا یمزح إلا حقاً، جو المؤمن مرح، المؤمن یحب الدعابة أحیاناً، ھذا من 

  منھج الله عز وجل.

  (( روحوا القلوب ساعة وساعة فإنھا إن كلت عمیت ))

  الدیلمي عن أنس ][ رواه 

ألوان لا تعد ولا تحصى من اللھو المباح، أن یجلس الإنسان مع أھلھ ومع أولاده ویتجاذبون أطراف     

الحدیث ھذا من اللھو المباح، أن تكون ھناك مسابقة علمیة أدبیة ودینیة، وفي القرآن الكریم، وفي 

لھ لھو مباح، أن یمارس الإنسان ألوان الحدیث الشریف، أن تكون ھناك مسابقات في شؤون العلم ھذا ك

الریاضة، مباحة لتقویة جسمھ ما من شيء حرمھ الله عز وجل، وأقول كلاماً دقیقاً، ما من شيء حرمھ 

الله عز وجل إلا ولھ بدیل، الحقیقة الدقیقة أنھ لیس في الإسلام حرمان إطلاقاً، في الإسلام نظافة، في 

الإسلام حیاة للقلب، وحیاة للروح، وحیاة للعقل، وحیاة للجسم، أما  الإسلام نظام، في الإسلام رقي، في

الذین قصروا اھتمامھم على الجسم فقط ھؤلاء ضلوا سواء السبیل، العالم الغربي لا یحفل إلا بالعنایة 

ن لھ كل ما یریحھ، ولكن غفل عن نفسھ، فكانت أعلى نسبة انتحار في العالم في أعلى بلد  بالجسد، أمَّ

  بأعلى دخلٍ لمواطنیھ، الدنیا تغر وتضر وتمر. یتمتع
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الحقیقة موضوع درس الیوم التحذیر من اللھو الحرام، وقد تشتد الحاجة إلى ھذا الدرس في آخر  

الزمان، لأن معظم اللھو حرام، لأن معظم اللھو قائم على المرأة التي لا تحل لك، لأن معظم اللھو قائم 

ة والسلام، لأن معظم اللھو قائم على جلسات فیھا غیبة ونمیمة ولا على لعب حرمھ النبي علیھ الصلا

ترضي الله عز وجل، مثلاً من اللھو المحرم اللعب بالنرد، وقد تجد أسراً إسلامیة وترتاد بیوت الله عز 

وجل ویمضون الساعات الطوال وقد یبقون یلعبون إلى منتصف اللیل بالنرد، وقد قال علیھ الصلاة 

  الحدیث الصحیح:والسلام في 

  (( مَنْ لعَِبَ باِلنرّْدَشِیرِ ـ أي بالزھر ـ فكََأنَمَّا صَبَغَ یَدَهُ فيِ لحَْمِ خِنْزِیرٍ وَدَمِھِ ))

  سُلیَْمَانَ بْنِ برَُیْدَةَ ]  عَنْ  [ مسلمٌ 

  من صفات المؤمن أنھ یحافظ على وقتھ:

مكتبة غنیة جداً، وعنده امتحان بعد یومین، وفي  ھناك فكره دقیقة جداً متعلقة باللعب، یعني إنسان عنده 

ھذه المكتبة الكتاب المقرر، ویبنى على امتحانھ نجاحھ، وعلى نجاحھ تعینھ في وظیفة عالیة الدخل، وفي 

تعینھ في وظیفة عالیة الدخل زواجھ، فھل یعقل أن یمسك كتاباً غیر الكتاب المقرر ؟ مستحیل، لو قرأ 

اب المقرر یعد مخطئاً، لو قرأ قصة أدبیة غیر الكتاب المقرر یعد مخطئاً، لو فعل كتاباً علمیاً غیر الكت

ً ؟ لو قرأ  ً سیئا أي شيء في ھذا الوقت الحرج ولم یقرأ الكتاب المقرر یعد مخطئاً، فكیف إذا فعل شیئا

ً في العلوم ولم یقرأ الكتاب  ً أدبیاً، لو قرأ قصة، مسرحیة، دیوان شعر لو قرأ كتابا المقرر یعد كتابا

  مخطئاً، فكیف إذا فعل شیئاً یحاسب علیھ، ویعاقب علیھ، ویحجب عن الله بھ ؟!!

أیھا الأخوة، قضیة اللعب، ھذا الذي غفل عن سر وجوده وغایة وجوده، غفل لماذا خلقھ الله عز وجل،  

  سبحان الله من أعجب العجب أن تجد إنساناً ما عنده شيء یفعلھ.

لكبار بمقھى فرأى رواده یلعبون النرد فقال: یا سبحان الله، لو أن الوقت یشُترَى مر أحد علماء الشام ا 

من ھؤلاء لاشتریناه منھم، الوقت ھو أنت، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، الوقت ھو رأس مالك 

یت الوحید، الوقت ھو أثمن شيء تملكھ، وجھ التحریم في ھذا اللھو أنھ یستھلك الوقت من دون فائدة، أرأ

إلى الذین نالوا الدرجات الأولى في الامتحانات، لو سألتھم لوجدت أھم صفة من صفاتھم أنھم حافظوا 

على أوقاتھم، وأھم صفة من صفات المؤمن أنھ یحافظ على وقتھ، وأشھد الله أن المؤمن الصادق یشعر 

الوقت، فاللعب بالنرد أنھ بحاجة أن یكون النھار سبعین ساعة، لیحقق ما في ذھنھ من أعمال، ھذا ھو 

  فضلاً عن أنھ یثیر الشحناء والبغضاء، وقد ینقلب إلى قمار أول ما فیھ استھلاك تافھ للوقت.

كنت أضرب مثلاً في طرفة، طالب امتحانھ الساعة الثامنة صباحاً والمادة ریاضیات، ویحتاج إلى أن  

الآخر، وركب أول سیارة، وثاني  یستغل كل دقیقة، لو اشتھى أن یأكل شطیرة طعام في طرف المدینة
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سیارة، وانتظر في الدور حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة، وعاد في نصف ساعة، ضیَّع ساعتین، 

بمیزان الشرع ما فعل شیئاً، اشترى طعاماً وأكلھ، والطعام حلال بمال حلال، لكن لأنھ استھلك ساعتین 

  راً.وھو في أمس الحاجة إلى دقیقة یعد ھذا العمل خطأ كبی

  إدارة الوقت علم:

قضیة اللھو، عندما تعرف لماذا أنت موجود في الدنیا تحافظ على وقتك، لذلك مرةً ألقیت خطبة إذاعیة    

عنوانھا إدارة الوقت، یعني ما في بالمئة شخص واحد یحسن إدارة وقتھ، یحسن استغلال وقتھ، إدارة 

أردت أن تنشئ بناء، الأمور مرتبة بالبرنامج  الوقت علم، سمعت عن برنامج كمبیوتري للمھندسین، إن

ً بأنھ لا تضیع منك ساعة، محسوب مدة جفاف الأسمنت، في أثناء الجفاف ماذا یمكنك أن تفعل  ترتیبا

بالبناء ؟ مبرمج الأمر بدرجة أنھ تستطیع أن تستغل كل دقیقة لإنشاء البناء، ھذا برنامج، لذلك إدارة 

لأن الوقت یستھلكك، ولأنك خاسر لا محالة إن لم تستثمر الوقت، الوقت الوقت مھمة جداً، لأنك وقت، و

یسُتھَلك ویسُتثَمر، فاللعب بالنرد یقاس علیھ اللعب بالشدة، یقاس علیھ اللعب بالبرسیس، یقاس علیھ أي 

لعب فیھ حظ، یوجد فتوى لیست قویة للإمام الشافعي حول الشطرنج لكن الأولى ألا تستھلك الوقت إلا 

ا خلقت لھ، كلامي لا یعني أن تبتعد عن كل ما ھو ممتع، ھناك أصناف من اللھو محللة، والله أیھا فیم

الأخوة أنا برأیي الشخصي لا أجد أجمل من جلسة مع أخ مؤمن في مذاكرة للعلم، مذاكرة العلم ممتعة 

نتفع بأفكاره وینتفع جداً، ھوایة، ما من ھوایة أجمل منھا، مذاكرة العلم، أخ تحبھ ویحبك تجلس معھ، ت

بأفكارك، مع شيء من الطرفة، مع شيء من المزاح الحق، شيء من الوداعة، شيء من الابتسامة، طبعاً 

  الأصل في ھذا أن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

(( اغتنم خمساً قبل خمس ؛ شبابك قبل ھرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل 

  بل موتك ))شغلك، وحیاتك ق

  [متفق علیھ عن ابن عباس ]

من باب التحذیرات أن توجھ ابنك أو طالبك أو أخاك الذي في المسجد، أنا أتوجھ بكلامي إلى الأب   

لأنھ المربي الأول، أو إلى المعلم، أو إلى المرشد في المسجد، یعني أماكن التعلیم البیت والمدرسة 

  ل علیھ الصلاة والسلام:والمسجد ھذه مظنة التعلیم الدیني، یقو

  (( كل میسر لما خلق لھ ))

  [ متفق علیھ عن عمران بن الحصین]
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  الاستماع إلى الأغاني والموسیقا یثیر كوامن الغریزة والشھوة:

أن یفعل ملیون عمل، قد یذھب أنت ھل تعلم لماذا خلقت ؟ یعني تصور إنساناً في باریس أمامھ خیارات  

إلى السینما، أو إلى مسرح، أو إلى دار لھو، أو إلى نادٍ لیلي، أو إلى مكتبة، أو إلى جامعة، أو إلى 

صدیق، أو إلى نزھة بحریة، أو إلى نزھة في الغابة، لو كان أمامھ مئة خیار في خیار واحد یتوافق مع 

ه خیار واحد أن یذھب إلى الجامعة، أو إلى المكتبة، سر وجوده في باریس، إن كان طالب علم في عند

  أو أن یجلس مع صدیق یتقن اللغة الفرنسیة كي یتدرب في الحدیث معھ على التمكن من ھذه اللغة.

ً أكثر الغناء فیھ وصف   الاستماع إلى الأغاني والموسیقا قال ھذا یثیر كوامن الغریزة والشھوة، طبعا

  عاشق والمعشوق، فیھ إثارة للغرائز والشھوات، یقول علیھ الصلاة والسلام:للمرأة، وصف للعلاقة بین ال

  (( إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بھا البلاء ))

  [ أخرجھ الترمذي عن علي ]

ألستم بحاجة إلى تحلیل ما نحن فیھ، التحلیل مھم جداً، ما نحن فیھ لا یخفى على أحد، ما نحن فیھ من   

ؤلمة جداً لا یخفى على أحد لكن أین بطولتك ؟ في التحلیل، یقول علیھ الصلاة مشكلات، من أوضاع م

  والسلام:

(( إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بھا البلاء: إذا كان المغنم دولاً، والأمانة مغنماً، والزكاة 

ساجد، مغرماً، وأطاع الرجل زوجتھ، وعق أمھ، وبر صدیقھ، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في الم

وكان زعیم القوم أرذلھم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحریر، واتخذت القینات 

ـ المغنیات ـ والمعازف، ولعن آخر ھذه الأمة أولھا ؛ فلیرتقبوا عند ذلك ریحاً حمراء، أو خسفاً، أو 

  مسخاً ))

  [ أخرجھ الترمذي عن علي ]

لست في معرض شرح ھذا الحدیث، إلا في فقرة واحدة منھ " واتخذت القینات والمعازف " أحد أسباب   

أن یحیق بالأمة غضب الله عز وجل " واتخذت القینات والمعازف " وسوق المغنین رائجة جداً الآن، ما 

علانات من مقصف إلا ویحتاج إلى مغنٍّ وراقصة، ما من مقصف تحت سمع الناس وبصرھم، مع الإ

  الصارخة عند مداخل ھذه الدور، أو ھذه الأماكن.

  مستحیل أن یجمع في جوف الرجل قرآن وغناء:

  كلما قل ماء الحیاء قل ماء السماء، ویقول علیھ الصلاة والسلام: 
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(( یمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازیر، قیل: یا رسول الله ! ویشھدون أن لا إلھ إلا الله 

ك رسول الله ویصومون ؟ قال: نعم، قیل: فما بالھم یا رسول الله ؟ قال: یتخذون المعازف والقینات وأن

  والدفوف ویشربون الأشربة، فباتوا على شربھم ولھوھم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازیر ))

  [ أخرجھ أبي نعیم في الحلیة عن أبي ھریرة ]

واقعیاً، یقول لك واحد فلان وجھھ كالقرد، شھواني، مادي، یعني إن أردت أن تفھم ھذا الحدیث فھماً   

لئیم، قاسٍ، حاقد، آمالھ كلھا في طعامھ وشرابھ، فقد یمسخ الإنسان قرداً حقیقةً، وقد یمسخ قرداً مجازاً 

بمعنى أن طباعھ طباع قرد، طبعاً حدیثان یقسمان الظھر، حینما ترى مؤمناً یستمع إلى الغناء ویطرب 

  یاتھ المفضلة، فھذا خلل كبیر في إیمانھ.لھ، ولھ أغن

  (( لیس منا من لم یتغن بالقرآن ))

  [البخاري عن أبي ھریرة ]

مستحیل وألف ألف مستحیل أن یجمع في جوف الرجل قرآن وغناء، یجب أن تختار، والله الذي لا إلھ   

إلا ھو ولا أحنث بیمیني أن أشد الناس في الدنیا استمتاعاً بالأغاني لا یرقون إلى طرب مؤمن بكتاب 

أن یلقي علیك السكینة في  الله، ھذا الكتاب كلام خالق الكون، كلام معجز، قراءتھ عبادة، فإذا سمح الله لك

أثناء قراءتھ تشعر أنك في حال غیر حال الناس، یعني لو أن المرأة أذنت لحرم علیھا ذلك لأن صوتھا 

ً لأن صوتھا  عورة، أذنت لم تقل أحبك وتحبني، لا، لو لم تقل أحبك، لو أنھا أذنت لكان أذانھا محرما

ھذه السلعة ؟ بكذا، أعطني إیاھا وخذ الثمن، ھذا  عورة، لكن لھا أن تشتري من إنسان، كلام عادي بكم

ن المرأة صوتھا لتنتزع إعجاب الناس فھذا شيء محرماً قولاً واحداً،  كلام لیس محرماً، أما حینما تحَُسِّ

  لأن الصوت ینقلك إلى شيء آخر.

  لیس ھناك ما یحرم أن تنظر إلى مسحة جمال أودعھا الله في شيء:

أن تكون واضحة لدیكم، لیس ھناك ما یحرم أن تستمتع بمنظر وردة أبداً، لو أنك ھناك ملاحظة ینبغي    

تأملتھا ملیاً ساعات وساعات، لو أنك نظرت إلى جبل أخضر، أو إلى ساحل بحر، أو إلى باقة ورد، أو 

إلى وجھ صبي صغیر، یعني لیس ھناك ما یحرم أن تنظر إلى مسحة جمال أودعھا الله في شيء، إلا 

ا نظرت إلى امرأة في شيء آخر یحدث تبدل في كیمیاء دمك، ھذا التبدل یدفعك إلى شيء، أنك إذ

والشيء إلى شيء، وقد تنتھي ھذه الأشیاء بالفاحشة، النظر إلى المرأة فیھ قوة جذب، وقد ركب فیك حب 

  المرأة:

ةِ (﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنََ    ) ﴾14اطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

  (سورة آل عمران)
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معنى ذلك أن الله الذي ركب محبة المرأة في قلوب الرجال ھو الذي أمرھم بغض البصر، ھو الذي   

أمرھم بالابتعاد عن أسباب الزنى، ھو الذي أمرھم أن یدعوا بینھم وبین المحرمات ھامش أمان كبیر، 

ذلك صوت المرأة في الغناء عورة، وھذا الصوت قد یعطي تصوراً لصاحبة الصوت على غیر ما ھي فل

علیھ، أحیاناً في أسماء جمالیة تعطي الإنسان رغبة أن یرى صاحبة ھذا الاسم، وقد تكون دمیمة، لكن 

ناس، ھي في كلمات "سحر" مثلاً، ھناك كلمات جمالیة لو أنك تأملتھا لتصورت أن صاحبتھا تسحر ال

ً لكنھ مغنّ  تنفرھم أحیاناً، فالأسماء لھا أثر أحیاناً، والصوت لھ أثر، في أحد الشعراء وصف مغنیا

  سیئجداً، قال:

  عواء كلب على أوتار مندفة في قبح قرد وفي اسـتكبار ھامان

  وتحسب العین فكیھ إذا اختلافا عند التنغم فكي بغل طـــحان

***  

في الحج مرة وقد ركب إلى جانبي ـ قال لي: ھناك منشد لا ینشد إلا بدرھم، ولا  أحد الأخوة الدعاة ـ كنا 

  یسكت إلا بدینار.

الآن لو أن رجلاً مدح رسول الله، لا شيء علیھ، وكان شجي الصوت، ھذا مباح، لو أن رجلاً ابتھل إلى  

وأعطاك من أداء القرآن ما  الله بأنغام عذبة لا شيء علیھ أبداً، لو أن قارئ قرآنٍ أشجاك صوتھ بتلاوتھ

  یلفت النظر، لا یوجد مشكلة أبداً.

  الإحساس بالجوع یبدأ من الداخل أما إثارة الشھوة الجنسیة یبدأ من الخارج:

المشكلة أن المرأة صوتھا محرم، الرجل بموضوع یثیر الغرائز محرم، رجل بموضوع یثیر القسم  

باء أنھ إذا حركت القصة أو القصیدة مشاعرك العلیا حب الأعلى من الإنسان مباح، في كلمة لبعض الأد

الفضیلة، حب التضحیة، حب البطولة، الرغبة في معرفة الحقیقة، یعني خدمة المجتمع، أحیاناً تقرأ قصة 

أو تقرأ قصیدة تشعر أنك تحب أن تكون بطلاً، تقول ھذا الأدب حرك مشاعرك العلیا وتفكیرك المرتفع 

ع، أما إذا لم یحرك إلا المبتذل من مشاعرك، والتافھ من تفكیرك، فأنت أمام فن أنت إذاً أمام فن رفی

رخیص، وقد أعجبني قول بعضھم أن الأدیب أو الشاعر من حقھ أن یصور الرذیلة، ممكن، لكن یمكن 

أن یصورھا على نحو نشمئز منھا، أما إذا صورھا على نحو نعجب بھا فإن مجتمعاً بأكملھ یسقط، ھذا 

یضاً دقیق جداً، حینما تكون الأفلام كلھا، والأعمال الفنیة كلھا، والمسارح كلھا تركز على تحریك كلام أ

ً بأكملھ یسقط، أما إذا  الجانب الأسفل في الإنسان، إثارة غرائزه وتفكیره السطحي المادي فإن مجتمعا

فلذلك الآن الأعمال  حركت القصة أو القصیدة مشاعرك العلیا وتفكیرك المرتفع فأنت أمام فن عظیم،

  الفنیة ھدفھا إثارة الغرائز، بل الحقیقة لا تروج إلا بالإثارة.
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حدثني أخ كریم یعمل بالإعلام قال لي: إن لم یكن الفلم مثیراً لا یلقى قبولاً، الإثارة مطلوبة وغایة من  

مثلاً ھذا افتراض كل عمل فني، الإثارة یعني إثارة الغرائز التي تؤدي إلى المعاصي والآثام، یعني 

ونرجو أن یحقق ذلك لو كنت في مجتمع منضبط، وأنت شاب في مقتبل حیاتك، أمامك بناء لمستقبلك، 

وكان ھناك انضباط في الطریق، وانضباط في المجلات، وانضباط في الشاشة، وانضباط في كل شيء، 

ً كیف ؟ یعني أنت بغرفة لا تشتھي الشھو ة المحرمة أبداً، أما إن كنت ھذه الشھوة لا تثار إلا خارجیا

بغرفة ولم تأكل لو ما في أي رائحة لطعام، ولا أي صورة لطعام تجوع، یعني أثر الجوع یأتي من 

  الداخل، الإحساس بالجوع یبدأ من الداخل، أما إثارة الشھوة الجنسیة من أین یبدأ ؟ من الخارج لذلك:

  ) ﴾30ھِمْ (﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِ 

  (سورة النور)

  وقال: 

  ) ﴾31﴿ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ (

  (سورة النور)

  أعداء المسلمین أول شيء یروجونھ أن یشغلوا الناس بالغرائز:

  قال علیھ الصلاة والسلام تأكیداً على تحریم المعازف والأغاني: 

(( إن الله بعثني رحمة وھدى للعالمین، وأمرني أن أمحق المزامیر والكنارات والمعازف والأوثان التي 

  كانت تعبد في الجاھلیة ))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي أمامة ]

والله أحیاناً تحس أن أمةً تلھو بأكملھا، أمةٌ یحركھا الطرب، وتحركھا المسلسلات، وھي جالسة تتلقى   

تلقیت حسناً ماذا فعلت ؟ ماذا قدمت ؟ أحیاناً تطور ھذه الأجھزة ـ وأسمیھا أجھزة اللھو ـ  ھذه الموبقات،

ھذا التطور الشدید یمكن أن یمتص كل وقتك، ویمكن أن یمنعك أن تفعل شیئاً، لذلك یعني ما من طریقة 

ت أمة من أن مثلى في إضعاف أمة، ما من طریقة مثلى في تجمید أمة، ما من قوة مثلى في تعطیل طاقا

تغریھا باللھو، وأعداء المسلمین أول شيء یروجونھ أن یشغلوا الناس بالغرائز، ومرةً قلت في خطبة 

إذاعیة أن الطرف الآخر فیما مضى كانوا یجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما یریدون، أما الآن 

دون، یعني إنسان من أشد الناس مقاومة فلا، الآن یجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نرید ما یری

للمخدرات، لو بدأ بشم المخدرات بعد أن یألفھا قلیلاً ھو یلھث وراءھا تماماً، فالخطورة أن تذیقھ طعمھا 

  من أجل أن یألفھا وأن یلھث وراءھا، وھذه خطة خبیثة ماكرة.
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وعلم أبوه بذلك لأقام الدنیا ولم  أنتم تعلمون بالأربعینات من وعى ذلك الوقت، إذا شاب ارتاد دار سینما 

یقعدھا، فكیف إذا كان أصبح كل بیت ملھىً لیلیاً، كل بیت والدلیل على السطح، اصعد إلى جبل قاسیون 

وانظر إلى بیوت الشام، أنا أختصر وما كل ما یعلم یقال وفھمكم كفایة، الإنسان حینما یتبع شھوتھ 

ً الحدیث طویل ومنوع لكن محوره واحد، أیة شھوة انتھى، لا یقوى على مقاومة نملة، كالخرقة ، طبعا

محرمة إذا سمحت بھا ینتھي ابنك وتنتھي ابنتك، وتنتھي القیم، وینتھي التدین، وتنتھي قوة الأمة، 

وتصبح ضعیفة وأشلاء لیست قادرة على أن تفعل شیئاً، وھذا كید الشیطان، یعني أي مكان إما مجلة، أو 

أو جریدة، أو لقاء، أو حدیث ماجن كلھ واحد، المؤدى واحد، أو قرص لیزري،  الشاشة، أو الانترنیت،

كل شيء یثیر غریزة الإنسان ھذا ینبغي أن ینتبھ الآباء والمربون والموجھون بالمساجد من التساھل 

فیھ، لأن الإنسان فیھ غرائز، یعني فیھ كمیة بارود، الإنسان یحتاج إلى شعلة نار كي ینفجر البارود، 

ً أغبى الناس وأحقر الناس بإمكانھ إشعال ھذه المتفجرات، لا تحتاج إلى ذكاء، عمل تخریبي لیس ط بعا

عملاً بنائیاً، یعني لو فرضنا أنھ في أشیاء إباحیة، في مجلة، أو في شریط، أو في قرص مدمج، أو في 

ً بإمكا نھ أن یثیر الغرائز، كما شاشة، أو في انترنیت یعني أي إنسان مھما كان وضیعاً، مھما كان دنیئا

أنھ أي إنسان بإمكانھ أن یفجر البارود، البارود في طبیعتھ الانفجار، یحتاج إلى شرارة، فالغرب كلھ 

معني بمحاربة العالم الثالث لا عن طریق القوة المسلحة، بل عن طریق المرأة، في واحد افتتح ملھى ما 

ن إلا وكان في ھذا الملھى، بعد مضي سبعة أیام من موبقة، وما من معصیة صارخة، وما من عمل شائ

من افتتاحھ مات الذي أسسھ، وكل ما یجري فیھ الآن من موبقات في صحیفتھ إلى یوم القیامة، ھذه 

  صدقة جاریة بالمعنى المعاكس.

  أعظم عمل ما استمر بعد موت صاحبھ:

ھ، رجل أسس معھداً شرعیاً، ومضى أخواننا الكرام، أعظم عمل صالح ما كان مستمراً بعد وفاة صاحب   

ً والمعھد قائم، رجل أسس مسجداً، رجل أسس جامعة، أسس دار أیتام، رجل  على وفاتھ عشرون عاما

ً جداً، أعظم عمل ما استمر بعد موت صاحبھ، ھذه الصدقة الجاریة، وأخطر عمل ما  ً نافعا ألَّف كتابا

  استمر بعد موت صاحبھ.

إسلامیة فتحت، فإذا في درس تفسیر لعالم جلیل توفي من سنة، قلت:  كنت مرة في لبنان في إذاعة 

سبحان الله یمكن أن تبث دروسھ لمئة عام قادمة، وینتفع الناس بھا، ویرقون إلى الله عز وجل وھو میت 

  في قبره، وفي مغنون توفوا أیضاً وأغنیاتھم تلھب الغرائز وھي یستمع إلیھا لمئة عام قادمة.

وكان إلى جانبي مدیر أوقاف، فقلت لھ: أشكر الله عز وجل على أن مكنك أن تستفتح  مرة افتتح مسجد

ً بینما ھناك أناس یفتتحون ملھى ویعینون راقصة، فرق كبیر، إذا أردت أن  مسجداً وأن تعین خطیبا

 ً  تعرف مقامك فانظر فیما استعملك، أجمل كلمة إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فیما استعملك، أحیانا
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یكون الإنسان عملھ مشروع كأن یبیع أغذیة للناس، یبیع أقمشة، یعلم، یبني بیوتاً، یعالج مرضى، في 

مھن راقیة جداً وشریفة، أساسھا خدمة الناس، في مھن أساسھا إفساد الناس، أساسھا تبنى على إفساد 

فساد الناس، المواقع الإباحیة الناس، كملاهٍ، دور اللھو والسینما والمجلات الداعرة، ھذه كلھا مبنیة على إ

في الانترنیت أساسھا إفساد الناس، فھنیئاً ثم ھنیئاً ثم ھنیئاً لمن كان عملھ في مرضاة الله، بالمناسبة لو 

فرضنا أننا تمكنا من إذاعة برنامج دیني على الشاشة، وھذا البرنامج یراه الملایین، ما في مانع أبداً، 

یعرض فیھ ھو الحرام، المضمون، إنھ إذا غلب علیھ أنھ یفسد الأخلاق  یعني لیس الجھاز حراماً بل ما

ففي مشكلة الآن، أما نحن لسنا ضد جھاز، في قفزة نوعیة في عالم العلم لیس ھذا القصد، القصد 

المضمون، یعني أنا ذكرت من أیام أن العولمة اعتمدت الصورة، مثلاً دولة فیھا مئة ملیون الذین 

ً فرضاً، والذین یعنون بمطالعة الكتب من ثلاثین ملیوناً عشرة ملایین، یقرؤون ویكتبون ث لاثون ملیونا

والذین یعنون بمطالعة كتب مفیدة ملیونان، بلد فیھ مئة ملیون إذا اعتبرنا التوجیھ عن طریق الكلمة 

ر متعلم، المقروءة یستفید من ھذا البلد ملیون واحد، أما الصورة بإمكان أي إنسان یراھا، متعلم، غی

رجل، امرأة، كبیر في السن، شاب صغیر، ھذه الصورة لكل الناس، والصورة فیھا قوة تعبیر ألف كلمة، 

الآن یمكن أن نطرح قیماً وأن نحطم قیماً عن طریق الصورة، ذكرت ھذا في درس سابق یمكن أن ندعم 

ً عن طریق الصورة، فالصورة خطیرة جداً، لو أنھا اس ً وأن نحطم قیما تغلت لتركیز القیم الدینیة قیما

والأخلاقیة لكان فعلھا فعل السحر، أما إذا استغلت من قبل الطرف الآخر لتحطیم القیم الدینیة فلھا فعل 

  كفعل المتفجرات، طبعاً الفقرة الثانیة في الدرس.

  التحرش بالرجال عن طریق الثیاب والتحرش بالنساء عن طریق الكلام:

عن النرد وما یشبھھ، أي لعب مبني على الحظ ھذا محرم، مضیعة للوقت الفقرة الأولى من الدرس  

  أولاً، وقد یسبب متاعب، مشاحنات، عداوات، وأھم شيء أنھ یستھلك الوقت استھلاكاً سخیفاً.

الفقرة الثانیة متعلقة بالمرأة إن كانت في ملھى، أو في دار سینما، أو في قرص مدمج، أو في انترنیت،  

و في الطریق، أو في بیت، أو في أي مكان، المرأة التي تبرز مفاتنھا من أجل لفت النظر أو في مجلة، أ

  إلیھا ھذا اسمھ بالمصطلح الجدید تحرش المرأة بالرجل.

ً كان   والله حدثني أخ ھو عندي صادق، أنھ رأى ندوة بمحطة فضائیة، شاب في مقتبل العمر طبعا

ا، أي عدد كبیر یزید عن عشرین فتاة قتلھا، طبعاً قبض علیھ یغتصب الفتیات ویقتل الفتاة بعد اغتصابھ

وحكم بالإعدام وكان السجن بالقاھرة، فھناك صحفیة ملتزمة طلبت من مدیر النیابة أن تلتقي بھ، فكانت 

ھذه المقابلة التي بثتھا محطة فضائیة، فالذي حدثني عن ھذا اللقاء أنھا سألتھ: ھل أنت مسلم ؟ قال لھا: 

ت: ھل تصلي ؟ قال لھا: لا، قالت لھ: لماذا لا تصلي ؟ قال لھا: لا أعرف الصلاة، ما علمني أحد نعم، قال

كیف أصلي، ھل تقرأ القرآن ؟ قال: لا، لماذا ؟ قال: أنا لا أقرأ ولا أكتب أميّ، ھل تشھد أنھ لا إلھ إلا الله 
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ھذه الحلقة أنھ حتى أتقن لفظھا حوالي ؟ قال: ماذا لا إلھ إلا الله شھادة ! قال: أعیدیھا، یقسم من شاھد 

الخمس دقائق، كلمة كلِمة، قالت لھ: لا إلھ إلا، قال لھا: واحدة وَاحدة، حتى أتقنھا إلھ، سُقْت ھذا التفصیل 

لأجل أن تعلموا أن ھذا الشاب جھل مطبق، لا یقرأ ولا یكتب، ولا یصلي، ولا یعلم ما الشھادة، فلما 

یات وتقتلھا ؟ فكان جوابھ: ھن السبب، من ثیابھن، إذاً ھن تحرشن سألتھ: كیف تغتصب ھذه الفت

بالشباب، قالت لھ ھذه الصحفیة: لو أنك رأیت فتاة محجبة ماذا تفعل ؟ قال: والله لو أن أحداً كلمھا لقتلتھ، 

ھ، انظر إلى الفطرة، كتلة جھل، ھي السبب، ثیابھا تدعوني إلیھا، أما المحجبة لو أن أحداً كلمھا لقتلت

لأنھا مقدسة، یعني أجھل الجھلاء، جاھل مجرم، بالفطرة أدرك أن ھذه الفتاة بثیابھا الفاضحة، وبإغرائھا 

لسان حالھا یدعو الناس إلى التحرش بھا، فصار التحرش بالرجال عن طریق الثیاب، والتحرش بالنساء 

  عن طریق الكلام، تحرش بتحرش.

  اللعب بالمیسر:

ما یسمى اللعب بالمیسر، قال: ھو كل لعب بین فریقین تتحقق الخسارة من فریق لا بد من أن ننتقل إلى  

  والربح من فریق على سبیل المصادفة والحظ.

عَلَّكُمْ انِ فاَجْتنَِبوُهُ لَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَ 

  ) ﴾90تفُْلِحُونَ (

  (سورة المائدة)

قرأت مرة خبراً أن رجلاً مسلماً من بلد مجاور كان بأمریكة، یملك اثنین ونصف ملیون دولار، دخل  

إلى دار قمار ولعب في لیلة واحدة خسرھا كلھا، فعاد إلى البیت وأطلق النار على زوجتھ وخمسة أولاد 

  نفسھ. لھ، وقال لیغفر الله لي وقتل

  ولیس لذنب صاحبھ اغتفار      ھـو الـداء الذي لا بـرء منھ

  وفي تشیید ساحتھا الـدمار       تشاد لھ المنازل شاھقــــات

  وإفلاس فیأس فانتـــحار       نصیب النازلین بھا ســــھاد

***  

المیسر أیضاً یلعبون على خمس لیرات، تبدأ بخمس لیرات، ھكذا بدایة القمار، بخمس لیرات، ثم یصبح  

مُقامراً كبیراً، ولا یخفى علیكم بعض أثریاء العالم یخسرون في لیلة واحدة في مونت كارلو أحیاناً 

  ملایین الدولارات، خمسین ملیون دولار، مئة ملیون بلیلة واحدة.
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البیوت العامرة، ویفرغ الجیوب الممتلئة، بھ تفتقر الأسر الغنیة، وتذل النفوس العزیزة،  القمار یھدم 

القمار یورث العداوة والبغضاء بین المتلاعبین، لأنھم أكلوا أموالھم بالباطل، القمار یصد عن ذكر الله 

  وعن الصلاة، النبي علیھ الصلاة والسلام:

ھیة وأیدٍ عاملة وألْسِنة سلم بقوم یلعبون بالنرد، فقال: قلوب لا(( مرَّ رسولُ ّ� صلى ّ� علیھ و

  ))لاغیة

  [ابن أبي الدنیا عن یحیى بن أبي كثیر]

  من أضرار القمار:

د على الخمول والكسل، حدثني أخ أن البقالیة في بعض   القمار آیة الإثم، تلتھم الوقت والجھد، وتعوَِّ

ار لا تبیع، بقالیة عادیة وقمار مع نفسھ الإنسان، حدث أحد أصحاب البلاد الغربیة إن لم یكن فیھا آلة قم

ً لأولاده فلعب القمار فخسر كل أموالھ فعاد من دون  البقالیات في أمریكة أنھ جاء رجل لیشتري حلیبا

حلیب، جاء لیشتري حلیباً طعام أولاده، الآن یضعون بكل بقالیة آلة قمار صغیرة، یعني الآن القمار لیس 

نین یلعبون، آلة فردیة تضع أرقاماً تغیر مفاتیح تربح أو تخسر، فشيء مغرٍ، ما في مقامر إلا ونیتھ أن اث

  أن یربح، ومعظمھم یخسرون، ھوایة آثمة تلتھم الوقت والجھد.

القمار یدفع صاحبھ إلى الإجرام، شيء غیر معقول أن واحداً یخسر ثروتھ بلیلة واحدة بلا سبب،  

  ضراء، والله كلمة خضراء تضیع بھم، مائدة خضراء، أي خضراء ھذه ؟یسمونھا المائدة الخ

القمار أیضاً یعني الیانصیب، نحن بالإسلام عندنا قاعدة عمیقة جداً، أي علاقة مالیة بین شخصین فیھا  

منفعة متبادلة فھو مشروع، قاعدة أساسیة، وأي منفعة بنیت على مضرة فھو محرم، واحد دفع ما أخذ 

ً قلیلاً، إذا ما في تعویض أو مكافأة في العلاقة المالیة وواحد أخذ  ً كبیراً دفع شیئا ما دفع، أو أخذ مبلغا

فالعلاقة محرمة، إلا أن المسابقات العلمیة والعسكریة ھذه مسموح بھا، مسابقة، نرصد جائزة لمن یجیب 

تكون بعلوم الدنیا المفیدة، قد  عن ھذه الأسئلة، قد تكون في القرآن الكریم، قد تكون في العلم، بالفقھ، قد

تكون بأمور عسكریة، فالمراھنة من جھة ثالثة مشجعة ولتكن ھي الدولة ھذا لا شيء فیھ، أي لیسا اثنین 

یربح واحد ویخسر واحد، جھة ثالثة، دولة، مركز بحوث فرضاً، جھة علمیة، وزارة دفاع، تقیم مسابقة 

الرمي مثلاً، مسابقة في الجري، مسابقة ریاضیة ھذه لا من أجل تنشیط الخبرة العسكریة، مسابقة في 

شيء فیھا ما دام الدافع جھة ثالثة، أما لو كان اثنین تراھنوا على شيء وأحدھما خسر ھذه محرمة، 

  مسابقات الجري ھذه مشروعة، المصارعة لتقویة العضلات وإظھار القوة العضلیة أیضاً مشروعة.
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ارع أبا ركانة فصرعھ النبي أكثر من مرة، وفي روایة أن النبي علیھ (( النبي علیھ الصلاة والسلام ص

الصلاة والسلام صارعھ وكان شدیداً فقال لھ: شاة بشاة فصرعھ النبي، قال لھ: عادوني بأخرى 

فصرعھ النبي، قال: عاودني، فصرعھ النبي ثالثة، فقال ركانة: شاة أكلھا الذئب، وشاة نشزت ـ أي 

الثالثة ؟ فقال النبي علیھ الصلاة والسلام: ما كنا لنجمع علیك أن نصرعك ھربت ـ فماذا أقول ب

  ونغرمك، خذ غنمك ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن الحارث]

  حتى بالمصارعة كان النبي رقم واحد. 

  ألعاب السھام والحراب والفروسیة مشروعة:

، فالصحابة دعوه إلى القتال، قال: لا محالة غلبني، مرة قال أحدھم: أین محمد لا نجوت إن نجا، بالقتال   

  أمسك رمحاً ووكزه فولا ھارباً یولول، قال: والله لو بصق علي لقتلني.

  ألعاب السھام والحراب والفروسیة أیضاً مشروعة فقد قال علیھ الصلاة والسلام: 

الرجل بین الغرضین، (( كل شيء لیس من ذكر الله عز وجل فھو لھو أو سھو إلا أربع خصال: مشي 

  وتأدیبھ فرسھ وملاعبتھ أھلھ ـ یعني أولاده ـ وتعلیم السباحة ))

  [ رواه الطبراني عن عبد الله بن أبي رباح ]

أثر عن عمر رضي الله عنھ: "علموا أولادكم السباحة والرمایة وأمروھم فلیثبوا على ركوب الخیل   

  وثباً ".

بتربیة الأولاد یحتاج المعلم والآباء والدعاة إلى الله عز وجل، أیھا الأخوة الكرام، ھذا درس متعلق  

وأعود وأكرر لیس في الإسلام حرمان، الإسلام نظیف یلبي حاجات الإنسان كلھا المادیة والمعنویة، 

  ولكن الطرف الآخر یرید أن یدنس الإنسان ویغرقھ في المعاصي والآثام.

لتوجیھات إلى حقائق یعیشھا أبناؤنا، والأبناء كما أقول دائماً وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن تنقلب ھذه ا 

  ھم الورقة الوحیدة الرابحة في أیدینا.

في أخ جزاه الله خیراً ذكرني أنھ بالمسابقات الریاضیة والألعاب الریاضیة المباحة ھناك محظور أن  

صر اعتزل اللعب تكشف العورات لأن الفخذ عورة، سمعت عن لاعب كرة من الطراز الأول في م

وأراد أن یمضي حیاتھ في عمل آخر، في مباراة دولیة ھم في أمس الحاجة إلیھ ھو اصطلح مع الله 

أیضاً، فلما جاء وزیر الشباب إلى بیتھ لیحملھ على أن یعود إلى المباراة أصر على الرفض فلما ألح 

ھذا تقلیداً، ممكن أن تلعب كرة والعورة علیھ، قال لھ: أنا لا ألعب إلا بثیاب إسلامیة طویلة فوافق، فصار 

  مستورة، أما مكشوفة في معصیة، فالأخ جزاه الله خیراً ذكرني وقد نسیت أن أوضح ذلك.


